
1 

محاولات الشیطان مع الإنسان.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  محاولات الشیطان مع الإنسان. - 23الحلقة :  -برنامج تحیة الإفطار 

2019 -05-28  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد، وعلى آلھ بیتھ الطیبّین الطاھرین، وعلى  

عناّ وعنھم یا ربّ العالمین، اللھم أخرجنا من أصحابھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألوِیَتھِ، وارضَ 

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وُحول الشھوات إلى جناّت القربات.

  الإنسان كائن متحرك :

أخوتنا الكرام؛ الإنسان كائن متحرك، ما الذي یدفعھ إلى الحركة؟ حاجتھ إلى الطعام والشراب لیبقى  

دفعھ إلى الحركة أیضا؟ً حاجتھ إلى الزواج، وحاجة الفتاة إلى زوج، أما الحاجة الثانیة حیاً، وما الذي ی

ً فھذه الحاجة تؤكد بقاء النوع، وما الذي یدفعھ إلى الحركة الثالثة، أكل وشرب  دون أن نشعر جمیعا

إلى حافظ على وجوده كفرد، وتزوج وأنجب حافظ دون أن یشعر على بقاء النوع، یوجد حاجة ثالثة 

التفوق أنا أسمیھا بقاء الذكر، یحب أن یكون الطبیب الأول، المھندس الأول، العالم الأول، ھذا التفوق 

نعمة كبرى، وأنا أطمئن أخوتنا المستمعین والمشاھدین أن كل ھذه الحاجات متوافرة في الدین، لذلك 

یطان ھذا الإنسان على إیمان، الشیطان لھ دور سلبي فیما یبدو، یوسوس للإنسان أن یكفر، فإن رأى الش

وسوس لھ أن یشرك، إن رآه على توحید وسوس لھ أن یبتدع، یأتي ببدع في الدین طبعاً، البدعة في 

الدنیا مقبولة، طورنا حیاتنا، طورنا دخلنا، استخرجنا ثرواتنا، صنعنا ھذه الثروات، جمیع ھذه البدع في 

ن فھذا تشریع الخالق، الله عز وجل شرعھ كامل كمالاً مطلقاً الدنیا مقبولة بل مطلوبة، أما البدعة في الدی

لا یضاف علیھ، ولا یحذف منھ، فإذا أردنا أن نبتدع في الدین وقعنا في خطر كبیر، البطولة أن نبتدع 

في دنیانا، في تطویر حیاتنا، في تطویر أرزاقنا، في استخراج ثرواتنا، في تصنیع ھذه الثروات، أن 

  للإنسان حقوقھ الأساسیة، حق العمل، حق الزواج، إلى آخره.. نبدع في أن نعطي

  دیننا دین كامل لا یضاف علیھ ولا یحذف منھ :

نحن متى نخطئ خطأ فاحشا؟ً إذا ابتدعنا في الدین، وقلدنا في العمل، لا بد من أن نبتدع في تطویر  

، دین كامل لا یضاف علیھ، ولا حیاتنا، ھذا مطلوب، أما في الدین فھو من عند الخالق، من عند المطلق

یحذف منھ، إن أضفنا علیھ اتھمناه بالنقص، إن حذفنا منھ اتھمناه بالزیادة، لكننا إذا أصررنا على أن 

نبتدع في الدین، نبتدع بالخطاب الدیني، نخاطب عقل الإنسان بالعلم، نخاطب قلبھ بالحب، نخاطب 
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لابتداع في الدین ابتداع في الخطاب الدیني، وھذا جسمھ بأن تكون یده ھي العلیا لا السفلى، ھذا ا

مطلوب، لكن ھذا الشیطان وسوس لھ بالكفر، إن رآه على إیمان وسوس لھ بالشرك، إن رآه على توحید 

وسوس لھ بالبدعة، إن رآه على سنة وسوس لھ أن یرتكب كبیرة، إن رآه على طاعة وسوس لھ أن 

بالمباحات، یوسع بیتھ، یغیر سیارتھ، یطور أثاث بیتھ، ثم یرتكب صغیرة، فإن رآه على ورع وسوس لھ 

یغیب عنھ الموت، والموت ینھي كل شيء، ینھي قوة القوي وضعف الضعیف، وغنى الغني وفقر 

  الفقیر، ینھي وسامة الوسیم، البطولة الغنى والفقر بعد العرض على الله.

  العمل الصالح علة وجودنا في الدنیا :

یا؟ً ھو غنى العمل الصالح، لأن علة وجودنا في الدنیا العمل الصالح، وسمي العمل متى یسمى الغني غن 

  صالحاً لأنھ یصلح للعرض على الله، فالغنى والفقر بعد العرض على الله.

التوسع في المباحات لیس محرماً، لكن یشغلك عن أعمال أقوى، علة وجودك العمل الصالح، الذي  

إلى مال، یحتاج إلى قوة، لذلك إذا كانَ طریق القوةِ سالكاً وفق منھج الله یصلح للعرض على الله، یحتاج 

  یجب أن تكون قویاً، لأن: 

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [ مسلم عن أبي ھریرة]

  ً ً ویبطل باطلاً، بجرة قلم یزیل منكراً ویؤكد معروفا ، والقوي بعلمھ القوي بمنصبھ بجرة قلم یحق حقا

  ینشر الحق ولا سیما في ھذا العصر، النبي صلى الله علیھ وسلم تفاءل تفاؤلاً مذھلاً قال: 

  (( لیبلغن ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار ))

  [ من حدیث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا أخرجھ الحاكم وصححھ ورده الذھبي ]

صحیح نكون قد وسعنا ھذه الدعوة، وكلما توسعت یوجد وسائل تواصل إذا استخدمناھا الاستخدام ال 

دوائر الحق ضاقت دوائر الباطل، فلذلك الحق الشيء الثابت والھادف، والباطل الشيء العابث والزائل، 

  فالبطولة أن تكون مع الحق.

  الأخوة الإیمانیة أرقى علاقة بین شخصین :

یة، ھناك آخر شيء وھو التحریش بین أیھا الأخوة الكرام؛ فإن سلم من كل ھذه النوازع الشیطان 

  المؤمنین، المؤمنون قال تعالى: 

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  ] 10[ سورة الحجرات: 
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  على اختلاف مللھم، ونحلھم، وأعراقھم، وأنسابھم، وطوائفھم،  

  ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾

ھذا الأخ المؤمن مبادئھ كمبادئك، قیمھ كقیمك، أھدافھ الأخوة الإیمانیة أرقى علاقة بین شخصین،   

كأھدافك، یوجد تواصل، فلذلك الإنسان حینما یحرص على أخوة الدین، ھذه الأخوة المستمرة، الراقیة 

لھا تفسیرات علمیة كثیرة، الإنسان لھ خارطة، لو رسمنا ھذه الخارطة وإلى جانب ھذه الخارطة خارطة 

ة، الطاعة واحدة، التواضع واحد، الإكرام واحد، كثرة ھذه الخطوط العرضیة مؤمن آخر، العبادة واحد

  تقوي العلاقة بین المؤمنین، 

  ﴿ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إِخْوَةٌ ﴾

  القرب من الله سعادة و نور :

أیھا الأخوة الكرام؛ الإنسان إذا ابتعد عن الله عز وجل وقع في شر عملھ، القرب من الله سعادة، نور،  

  قال تعالى: 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    ھِ ﴾كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 28[ سورة الحدید: 

ً یمشي بمركبة بلا إضاءة في اللیل، والطریق وعر فیھ أكمات، وحفر، وصخور،   تصور إنسانا

ومنعطفات، ومنحدرات، مادام ھناك ضوء المؤمن یستنیر بنور الله، اتصالھ با� عز وجل یھبھ ھذا 

  نور إلھي، قال تعالى: النور، النور الإلھي مؤكد بآیات كثیرة جداً، المؤمن یتحرك وفق 

َ وَآمَِنوُا بِرَسُولِھِ یؤُْتكِمُْ كِفْلیَْنِ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیَجْعلَْ لَ    كمُْ نوُراً تمَْشُونَ بِھِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 28[ سورة الحدید: 

یمانیة، ھناك من ینصحك، ھناك من الشيء الآخر أنت إذا كنت مع المؤمنین، أنت إذا كنت مع حاضنة إ 

  یلفت نظرك، قال تعالى: 

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیاَ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

فعل أفعل أغفل لا تعني أن الله جعلھ غافلاً، بل تعني أن الله وجده غافلاً، عاشرت القوم فما أبخلتھم ما  

  وجدتھم بخلاء، عاشرت القوم فما أجبنتھم ما وجدتھم جبناء، قال تعالى: 

  وَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً ﴾﴿ وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِناَ وَاتَّبعََ ھَ 

  ] 28[ سورة الكھف: 
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  الدعاء :

  اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا. 

 


